أهميَّة اتِّباعِ السَّلفِ الصَّالحِ رضوان الله عليهم

( محاضرة الشيخ ربيع السنَّة إلى أبنائه السلفيين في أمريكا )

ألقيت ليلة 13/3/1431هـ عبر الهاتف وبُثَّت في عشر ولايات أمريكية في الوقت نفسه ! عبر غرفة أبي آسيا جزاه الله خيرا للدروس السلفية 

( ولاية بوسطن )

follow the way of the salaf
A lecture By Our Noble Scholar El Shikh Rbee Bin Hadi Al-Madkhali  to the

Salafyoon in America

Which take place on 13/3/1431 over the phone

Translated by: Our Noble brother

Abu Muhamad El maghribi

The Imaam of masjid Rahmah {may Allaah reward him tremendously}

وقد قام بالاتصال والترجمة إلى اللغة الإنجليزية في الوقت نفسه أخونا الشيخ : أبو محمد رضوان المغربي حفظه الله ورعاه ونفع به إمام وخطيب مسجد "الرحمة" بـمدينة ( نُوَارْكْ ) ولاية نيوجيرسي الأمريكية : 
وقد قدَّم بين يدي المحاضرة بهذه المقدمة :  

قال وفقه الله وثبتنا وإياه على السنَّة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنوره أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

ونرجو أن يكون من هؤلاء شيخنا الفاضل معالي الشيخ الوالد الدكتور : ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله . ونحن نستضيفه في هذه الليلة المباركة -إن شاء الله تعالى- ونشكره جزيل الشكر على تلبية دعوة أبنائه وبناته من المسلمين في الغرب خاصة في أمريكا . فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء . آمين 

تفضل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم

فقال الشيخ حفظه الله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد :

فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره الذي ربط بين قلوب السلفيين في كل مكان وجمعهم على الحق ومن ثمار هذا الجمع على الحق أن تراهم في مشارق الأرض ومغاربها يكادون أن يكونوا على قلب رجل واحد ومنهج واحد نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلِّف بين قلوبهم وأن يصرف عنهم كل سوء وأن يسدد خطاهم وأن يوفِّقهم للتمسك بالكتاب والسنَّة والثبات عليهما والعنوان كما ذُكر هو : " أهمية اتباع    السَّلف " ونِعْمَ العنوان.
ومضمون هذا العنوان أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة وأوجب علينا اتِّباع السلف الصالح.

والله تبارك وتعالى فرض علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتِّباع ما جاء به محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كتابًا وسنَّةً في العقائد والعبادات والأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد ,في كل نواحي الحياة أن نتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كتاب الله تبارك وتعالى في كل هذه النواحي التي ذكرتها وغيرها من النواحي الأخرى.
قال الله تبارك وتعالى: ( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ) [الأعراف : 3]
وقال تعالى: ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [النور : 63]
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( الفتنة الشرك لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك )
وقال تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )[آل عمران : 31]
وقال تعالى: ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [الأعراف : 157]
إنَّ الأوامر في كتاب الله وفي سنَّة رسوله صلى الله  عليه وسلم لطاعة الله وطاعة رسوله واتِّباع كتابه واتِّباع نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ جدَّا وقد فَقِهَها السلف ووعوها ودانوا بها في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسياستهم واقتصادهم، ولإدراكهم هذا واتباعهم لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام توعد الله تبارك وتعالى من لم يتبع سبيلهم بجهنم وساءت مصيرا؛ قال تعالى: ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ) [النساء : 115]
وهذه الآية تدل على مكانة هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان وأنهم مرجع الأمَّة فيما اختلفوا فيه فمن وافقهم في منهجهم وعقائدهم وعباداتهم وأعمالهم فهو على الحق ومن خالفهم فهو من أهل الضلال؛ لأن أهل الضلال لا يعتمدون فقه الصحابة رضوان الله عليهم في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ولا يرجعون إليهم ولا يرفعون رأسًا بذلك كالخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ،لا يحتكمون إلى ما كان عليه السلف بل لا يحتكمون إلى كتاب الله وإلى سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شذُّوا فيه وابتعدوا فيه عن منهج الله ومنهج السلف الصالح.

ورضي الله تبارك وتعالى على السلف الصالح جيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في كتابه وفي سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ليجعل منهم قدوة لمن جاء بعدهم فعلينا أن نتأسَّى بهم وعلينا أن نترسَّم خطاهم وأن نقف حيث وقفوا وأن نسير حيث ساروا قال الله تبارك وتعالى في الإشادة بهم : ( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) [التوبة : 100]
فاتباعهم من أعظم الأسباب في رضوان الله تبارك وتعالى على من يتبعهم وهذا دليل على مكانتهم وعلى أهمية اتِّباعهم والتشبث بفقههم ومن هنا كان أئمة الإسلام الكبار كمثل مالك والأوزاعي والثوري وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم يهتمون بآثارهم وفقههم ويحتجون بمواقفهم وأقوالهم ضد من يخالف الكتاب والسنَّة ويخالف منهجهم فسيروا على طريقتهم فإنهم سفينة النجاة إن شاء الله.

يا أيها الشباب! اجعلوا كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه السلف لكتاب الله وسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات اجعلوا ذلك كله نصب أعينكم فإن الأئمة الكبار الذين ذكرناهم قد اتخذوا منهم قدوة بناء على إلزام الله الناس باتباعهم والإشادة بفضلهم ومكانتهم.

وقال النبي عليه الصلاة السلام في الإشادة بهم وبيان فضلهم : ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي -يعني الصحابة الكرام- ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ -يعني التابعين- ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَكْثُرُ فِيهِم السِّمَنُ ) 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أشاد بالقرون الثلاث المفضلة ولهذا اهتم أئمة الإسلام بفقههم وعقائدهم ومناهجهم وكان الشافعي رحمه الله يقول : " الصحابة أفقه منَّا وأعظم عقولاً وفقهًا " 

وكذلك أحمد كان يحتج بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم.

وما أجمع عليه الصحابة فهو حُجَّة مثل القرآن والسنَّة وما اختلفوا فيه وهو نادر إن شاء الله فمرجعه كتاب الله وسنَّة الرسول، فمن رجَّحَ قَولَه كتابُ الله وسُنَّة رسوله أُخِذَ به، وهم لا يختلفون في العقائد وإنما يحصل شيء من الخلاف في مواضع الاجتهاد، أما العقائد أما المنهج فلم يختلفوا فيه ولم يخالفوا فيه رضوان الله عليهم؛ ولذا لم يقع أحدٌ منهم في شيء من البدع أبدًا رضوان الله عليهم، وفقههم مُدَوَّن في تفسير كتاب الله تفسير السلف الصالح وأئمة السنَّة كـ [تفسير ابن جرير] و[تفسير ابن كثير] و[تفسير السعدي] و[تفسير البغوي] وغير ذلك من التفاسير [تفسير عبد الرزاق] و[تفسير ابن أبي حاتم] وهذه منها بقايا موجودة والحمد لله ودُوِّنت عقائدهم ومناهجهم في كتب كثيرة منها [السنَّة] للخلاَّل و[الشريعة] للآجري و[شرح اعتقاد أهل السنَّة] للالكائي و[الحجة] للأصبهاني وغير ذلك، دوَّنوا العقائد السلفية التي ورثوها من كتاب الله ومن سنَّة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فقه السلف الصالح دوَّنوها في كتب عظيمة منها ما ذكرته لكم ومنها ما لم أذكره لكم، ومن ينشد الهداية وينشد النجاة وينشد مرضاة الله تبارك وتعالى ويريد أن يكون من أهل الحق فعليه أن يتمسك بأهداب هذا المنهج وأن يرجع إلى عقائدهم ومنهاجهم في الكتب التي ذكرتها.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباعه والعض على كتاب الله وسنة الرسول وما كان عليه هؤلاء السلف والعض على ذلك بالنواجذ.

وأقول فيما يتعلق بالصحابة إذا ثبت قول عن صحابي ولم يخالفه أحد فيحتج به السلف الصالح رضوان الله عليهم وبعضهم يراه من الإجماع السكوتي وأُذكِّركم بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن كثير وغيرهم من تلاميذه الكرام رضوان الله عليهم.
وأُذكِّركم بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومدرسته من تلاميذه وأبنائه فإنهم قدَّموا جهودًا كبيرة في تجديد الإسلام والرجوع بالناس إلى كتاب الله وإلى سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نهتم بتراثهم القائم على كتاب الله وسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك قائم على كتاب الله وسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك شيوخ العصر الكرام مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين ومشايخ الهدى في مشارق الأرض ومغاربها استفيدوا من كتاباتهم ومن أقوالهم والله سبحانه وتعالى أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق واتباع أهله والسير على المنهج السديد.

إنَّ ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا

وبلغ سلامي لإخوانك جميعًا ونسأل الله لنا ولهم الثبات ونوصيهم بالتآلف والتآخي على الحق والدعوة إلى ذلك والعمل بما يتعلموه أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

الأسئلة :
سؤال : هل يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة ؟ ولو بإيجاز بارك الله فيكم.

الجواب : الله سبحانه وتعالى دعانا للاجتماع وحرمَّ علينا الفرقة وتوعد المخالفين لهذا المنهج ولهذه العقيدة توعدهم أشد أنواع الوعيد قال تبارك وتعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [النور : 63] 
وكما تلونا عليكم الآية الكريمة : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ) [النساء : 115] 
فالطريق إلى الله واحد لا طرق والسلف الصالح لم يجتمعوا مع أهل البدع والضلال بل نابذوهم وهجروهم وحذَّروا منهم والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الخوارج ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة وهو على ضلالهم خير من كثير من الفِرَق الموجودة فكيف نجتمع معهم ؟! 
كيف يجتمع الحق والباطل والهدى والضلال في صعيد واحد؟! هذا ما لا يقرُّه عقل ولا شرع ولا كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.
نحن ندعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فمن جاء إلى هذا الصراط الحق واتبع هذا السبيل فأهلاً وسهلاً به ومرحبًا، ومن أبى فليتهيأ لهذا الوعيد والعياذ بالله والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمتَّه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ( مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ) 

والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيحصل اختلاف كثير وأوصانا في هذه الظروف الحالكة في أيام الاختلاف أن نتمسك بما كان عليه هو والخلفاء الراشدون ، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وَعَظَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوعظةً بَليغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ ،وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ ،فَقُلْنَا : يَا رسولَ اللهِ ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأوْصِنَا ، قَالَ : " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنْ تَأمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كَثيراً ، فَعَليْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِيِّنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة " .
فحضنا في ضمن هذه الاختلافات أن نتمسك بما كان عليه وخلفائه الراشدون المهديون ومعنى ذلك أن نفارق أهل الضلال فإذا اجتمعنا مع أهل الضلال المخالفين في العقائد والمناهج شابهنا اليهود الذين قال الله تعالى فيهم : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ) [المائدة : 78]
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالمجاملات والسياسات المعاصرة للإخوان المسلمين والتبليغ وأمثالهم هذه من سبل الشياطين ويصدق عليهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم فكيف يجتمع الحق والباطل في صعيد واحد؟! وكيف يجتمع أهل الحق وأهل الضلال في صعيد واحد؟ فلابد أن يتميز أهل السنة ومع ذلك يدعون الناس وعلى رأسهم هؤلاء إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرونهم مغبَّة هذه الفرقة وهذه المفارقة لكتاب الله ولسنَّة رسول الله وللعقائد والمناهج التي كان عليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان.

والله أعلم وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم .

*************
********
*****
*
أخوكم ومحبكم :
أبو إسحاق السطائفي الجزائري

عفا الله عنه
